
مـآسي المغتصـبات في سـجون الأسـد مـا بعـد
الإفراج عنهن

, سبتمبر  | كتبه يمان الدالاتي

لطالمـا حـذرت منظمـات حقـوق الإنسـان المرموقـة، مثـل العفـو الدوليـة وهيومـان رايتـس ووتـش، مـن
الفظاعـات الـتي يرتكبهـا نظـام بشـار الأسـد في سـجونه وأفرعـه الأمنيـة، ضـد المعتقلين والمعتقلات علـى
خلفية سياسية، على رأسها الاعتداء والعنف الجنسي كأداة حرب لقمع الثورة وكسر إرادة السوريين
وقهرهــم وإهــانتهم، إذ أذاق نظــام “الــوحش”، كمــا وصــفته أخــيرًا صــحيفة الإيكونوميســت، النســاء
المعتقلات، بشكـل خـاص، ألـوان العـذاب عـبر تفننـه بالاعتـداءات الجنسـية، بصـورة ممنهجـة بوصـفها
سلاحًا إستراتيجيًا في حربه ضد الشعب السوري، وهو سلاح يعلم تمامًا أن الأذى الذي سيتسبب به
لا يقــف عنــد حــدود الســجن، لكنــه يســتمر بعــد الإفــراج عــن الضحايــا اللــواتي يــواجهن مجتمعًــا تعــاني
بعض بيئاته من الانغلاق وعدم التقبّل والتشدد حيال التقاليد المتعلقة بالمرأة حتى وإن كانت ضحية

عنف إجباري قد مورس عليها.

ففي كثير من الأحيان، كانت صفحة جديدة من المعاناة والمآسي تواجهها النساء المعتقلات في سجون
الأسد فور الإفراج عنهن، حيث يصطدمن بواقع أن عائلاتهن غيرّ مرحبات بهن، ما يحوّل حياتهن

لجحيم من نوع آخر قد لا يقل في كثير من الأحيان عن جحيم سجون نظام الأسد.
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دوافع وأسباب

يـة هينًـا أبـدًا علـى كـل أطيـاف المجتمـع السـوري وفئـاته، فقـد نـال لم يكـن ثمـن المشاركـة بـالثورة السور
الجميع شيئًا من هذه المحنة وبأشكال عديدة من بينها الاعتقال والسجن الذي يعد من أصعب
المحن التي قد يمر بها أي إنسان دون تفريق بين رجل وامرأة، فقد وصلت أعداد المعتقلين في سجون
الأسد خلال سنوات الثورة إلى ما لا يقل عن  شخصًا لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء
القسري لــدى النظــام الســوري بينهــم طفــل  و ســيدة (أنــثى بالغــة)، بينمــا تصــل أعــداد
ير الشام وسجون المليشيات الكردية إلى المحتجزات في سجون باقي القوى الفاعلة كداعش وهيئة تحر
 امرأة يعانين من تعذيب جسدي ونفسي وعمليات اغتصاب ممنهجة هدفها التأثير عليهن

وعلى عائلاتهن في كثير من الأحيان. 

يجدن أنفسهن أمام خيارين إما قول الحقيقة أو إخفائها، فتضطر بعضهن
لمواجهة هذه السلطة الجديدة بالواقع مما قد يضعهن أمام تعنيف نفسي

وجسدي من أفراد العائلة

فحســب شهــادات للكثــير مــن الناجيــات مــن معتقلات الأســد علــى وجــه الخصــوص، فقــد تعرضــن
لأساليب تعذيب ممنهجة ومدروسة يطغى عليها التعذيب الجنسي والتهديد به كونه السلاح الأقوى
كــبر بعــد تــأثيرًا علــى المــرأة وعائلتهــا والمجتمع بشكــل كامــل، ممــا يضطــر الفتــاة لمواجهــة ســجن آخــر أ
خروجهـا مـن المعتقـل وهـو سـجن العائلـة أو المجتمـع، بـالأخص اللواتي خرجـن ومعهـن أطفـال نتيجـة

الاغتصاب.

فتضطــر بعضهــن لمواجهــة هــذه الســلطة الجديــدة بــالواقع ممــا قــد يضعهــن أمــام تعنيــف نفسي
ــا، وقــد يصــل الأمــر في بعــض الحــالات إلى إنكــار وجســدي مــن أفــراد العائلــة المقربــة والبعيــدة أحيانً
وجـودهن علـى قيـد الحيـاة واسـتخراج وثيقـة وفـاة لهـن، وهنـاك أيضًـا مـن لجـأن لإخفـاء حقيقـة مـا
مررن به خلال تلك الفترة لمعرفتهن مسبقًا بردود فعل أهلهن ومجتمعهن وهؤلاء يشكلن النسبة

الأكبر. 

تختلــف دوافــع الأسر في ردود فعلهــم القاســية وغــير المتفهمــة لمــا مــرت بــه بنــاتهن مــن إجبــار وتعنيــف
داخل أقبية السجن بين عدة أسباب، على رأسها التقاليد ومفهوم الشرف وإسقاطه على ممارسة
المرأة للجنس خا إطار الزواج وأخرى بين ضغوط من العائلة الكبيرة وأفرادها واعتبار الفتاة وكل
عائلتها عارًا على العشيرة أو القبيلة أو سمعة العائلة بشكل عام، بينما توجد أحيانًا انقسامات داخل

العائلة نفسها بين مساند يعطف ويدعم الضحية وآخر يسعى لتهميشها ومضايقتها.

تجارب الضحايا

وفي إطــار إلقــاء الضــوء علــى هــذه الظــاهرة، تحــدثنا مع بعــض مــن أبــرز الحــالات المتكــررة في مســألة
ية، تحدثنا مع ثلاث ضحايا تعرضن للاغتصاب وتمكنّا من المغتصبات داخل أقبية أف الأمن السور
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الوصول إليهن من خلال منظمات تعمل على تقديم المساعدة النفسية والإنسانية لهن، سألناهم
فيها عن ظروف اعتقالهن وقصصهن بعد الخروج من المعتقل، دون تعريضهن لمعاناة فتح الجراح

من جديد، كما تم تغيير الأسماء للحفاظ على هويتهن الحقيقية. 

ســــمر، كــــانت في الـــــ مــــن عمرهــــا حين اعتقلــــت خلال مظــــاهرة نسائيــــة في الغوطــــة دمشــــق،
حيث هاجمها أفراد النظام واعتقلوها هي وعدة فتيات وتم حبسها لمدة  سنوات انقطعت خلالها
عــن الخــا بشكــل تــام فلــم تتواصــل مــع أي أحــد مــن أهلهــا أو أقربائهــا، تعرضــت خلال ســنوات
حبسها لأقسى أنواع التعذيب من بينها الاغتصاب لعدة مرات، مما أدى إلى حملها وولادتها داخل
الســجن، وبعد خروجهــا بمــدة قصــيرة لحقــت بأهلهــا في مخيمــات الحــدود التركيــة لتتفاجأ بمعانــاة

جديدة تتلخص بتعنيف لفظي وجسدي لها وللطفل. 

ــدتها الــتي ــه لــدى وصولهــا إلى عائلتهــا في المخيــم، حظيــت ببعــض التعــاطف مــن وال فيمــا تــشرح أن
احتضنتها، بخلاف والدها الذي كرر ضربها وطفلها الذي بالكاد بلغ عامه الثاني، كما كان يطلق شتائم
علـى الطفـل من قبيـل “ابـن حـرام”، وأشـارت إلى أن أمهـا تخلـت عـن تعاطفهـا شيئًـا فشيئًـا بسـبب
الضغط الذي شكله عليها مجتمع المخيم الذي كان بدوره يرى فيها عارًا، بينما تبحث سمر الآن عن

محاولة هروب من عائلتها للعيش مع طفلها في بيئة آمنة.

أما زهرة  عامًا، فقد اعتقلتها قوات النظام من على حاجز في مدينة حمص، واتهمتها بإسعاف
الجرحـى والمصـابين في منطقـة بابـا عمـرو، وسُـجنت على هـذا الأسـاس لمـدة سـنتين تعرضـت خلالهمـا
أيضًا لتعنيف جسدي وجنسي ولفظي وإهانات لها ولعائلتها، فهي من عشيرة معروفة في المدينة،
كون منبـوذة داخـل المجتمـع وبـأنني عـار علـى فتقـول: “كـانوا يقولـون لي بـأنني حين أخـ مـن هنـا سـأ

عائلتي لذا يفضل ألا أخ من هنا حية”.

بعــد قضائهــا مــا يقــارب الســنتين في المعتقــل خرجــت وهــي حامــل بطفــل، لكنهــا اختــارت عــدم إخبــار
عائلتها، فطلبت المساعدة من بعض المؤسسات الإنسانية لإجراء عملية إجهاض، كما أجرت عملية

خياطة للعضو التناسلي.

عمليات التعذيب النفسي للنساء تكون مختلفة في ماهيتها عن الرجال من
خلال إخبارهن بأنهن سيكونن منبوذات في المجتمع وغير قادرات على الزواج أو

العيش بشكل طبيعي كباقي النساء

ميادة من مدينة دمشق، كانت متزوجة حين تم اعتقالها بسبب النشاط الثوري العلني لأخيها، إذ
داهمت قــوات الأمــن منزل عائلتهــا واعتقلتها بــدلاً عنــه في محاولــة لابتزاز أخيهــا والضغــط عليــه، في
السـجن تـم اغتصابهـا ومحاولـة تـدميرها نفسـيًا عـبر إسـماعها كلمات تركـز علـى “تخلـي عائلتهـا عنهـا
ونسيانها في السجن وعدم اهتمامهم بها”، وبعد سنة قضتها في السجن تم الإفراج عنها في صفقة
تبــادل أسرى، إلا أنهــا عــانت مــن ضرب وإهانــات من زوجهــا حــتى قــرر الانفصــال عنهــا كونهــا لم تعــد



“شريفة” على حد تعبيره. 

كيف هو الأمر بنظر المختصين؟

لفهـــــم الوضـــــع بشكـــــل أوضـــــح كمـــــا هـــــو علـــــى أرض الواقـــــع، حاورنـــــا في “نـــــون بوســـــت”
الاختصاصية النفسية أريج الطباع التي تعمل منذ وقت طويل في مجال الدعم النفسي مع مؤسسة
“لأنك إنسان” وبالأخص مع النساء اللواتي تعرضن للاغتصاب خلال فترة السجن، فترى الطباع أنه
كـثر تعاطفًـا مـن الرجـال في تقبـل الضحيـة والتعامـل معهـا، كمـا يوجـد أيضًـا “عـادة مـا تكـون النسـاء أ

كثر المعنِفين”.  نساء ممن فضلن إخبار أمهاتهن أو أخواتهن فقط، بينما يعتبر الزوج أو الخطيب أ

وعـن أسـاليب التعذيـب النفسي الـتي يتبعهـا نظـام الأسـد في سـجونه تجـاه النسـاء، قالت: “عمليـات
التعذيب النفسي للنساء تكون مختلفة في ماهيتها عن الرجال فهم يتبعون طريقة خاصة في التأثير
علــى حالتهن النفســية وأفكــارهن من خلال إخبــارهن بأنهــن ســيكونن منبــوذات في المجتمــع وغــير
قادرات على الزواج أو العيش بشكل طبيعي كباقي النساء، وهو ما يعد كافيًا لتدمير ثقتهن بأنفسهن
وضعف الثقة بمن حولهن من رجال – سواء من العائلة أم غيرها – وحتى قد يصل الأمر في البعض

إلى كره أنوثتهن وطبيعة أجسامهن فيلجأن إلى قص شعرهن أو غيرها من الممارسات”.

يحتاج ضحايا الاغتصاب بشكل عام سواء كانوا من الرجال أم النساء عناية خاصة مختلفة عما هي
عليه في دعم ومساندة المعتقلين الذي تعرضوا لأشكال تعذيب أخرى، إذ يخ الكثير منهم فاقدين
للثقـة بـالنفس والإحسـاس بالأمـان، فيمكـن لأي كلمـة عاديـة أن تسـبب لهـم حساسـية كـبيرة. علـى
سبيـل المثـال هنـاك مـن تلمـن أزواجهـن لعـدم مساعـدتهن وإنقـاذهن مـن المعتقل، كمـا يوجـد بعـض
النساء ممن فقدن عقولهن فأصبحن يعانين من نوبات هلع وخوف مستمرة تسيطر على حياتهن

بشكل كامل نتيجة لعدم قدرتهن على استيعاب ما مررن به. 

تقول أريج في هذا الخصوص إن مساعدة هؤلاء الضحايا واجب مهم بقدر أهمية باقي الأمور التي
يجـب معالجتهـا وتـداركها في الفـترة الحاليّـة، وفـترة العلاج تسـتوجب مشاركـة كـل الأطـراف مـن عائلـة
وبيئـــــة ومجتمـــــع حـــــاضن مـــــن خلال إشعـــــارهن بالأمـــــان ومساعـــــدتهن علـــــى تقبـــــل المـــــاضي
وتجاوزه، فليست كل الضحايا قادرة على شرح نفسها أو حتى الحديث في الأمر لما يسببه من شعور
ــذا يصــعب علــى الاختصاصــيين معالجتهن دون الحاجــة لمساعــدة أطــراف أخــرى ــالخزي والعــار، ل ب

بالإضافة إلى وجوب توفير الدعم للمؤسسات التي تعمل على معالجة هذا النوع من الحالات. 

 الأمر بحد ذاته يشكل صدمة لأهالي الضحايا ويعرضهم للمساءلة والتضييق
وحتى النبذ من المجتمع

فيما تشير إلى أمر في غاية الأهمية وهو أن الأمر بحد ذاته يشكل صدمة لأهالي الضحايا ويعرضهم
للمساءلة والتضييق وحتى النبذ من المجتمع إلا أنه رغم هذا كله ما زالت هناك نسبة “لا بأس بها”
من العائلات الواعية والداعمة لحالات مشابهة مرت بها بناتهن وكانوا لهن عونًا، ويوجد حتى بعض
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الحالات يكون الزوج الداعم الأول ويسعى للمساعدة في تلقي العلاج والمساندة لتجاوز هذه المرحلة
والعودة – قدر الإمكان – لممارسة الحياة الطبيعية. 

نهايــة؛ يجــب الإحاطــة بــأن مســألة تعــرض المعتقلين للاغتصــاب – ســواء كــانوا رجــالاً أم نســاءً – حالــة
تستوجب عناية خاصة لكلا الطرفين من كل الأطراف، وبالأخص عدم التفريق بين أهمية معالجتهم
دون تفضيل واحد على آخر، بالإضافة إلى وجوب التوعية بشأن حالتهم والالتفات لمعاناتهم كونها ما

زالت مستمرة حتى بعد إنقاذهم. 
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